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إلى نهاية القرن ) هـ354-132(دور المرأة في الثغور والعواصم 

    العاشر للميلاد/ الرابع للهجرة

  
  سناء عبد االله عزيز الطائي.د

  جامعة الموصل –مركز الدراسات الإقليمية 

  الملخص

أحجمت المصادر العربية كثيرا عن تناول دور المرأة في المجتمع العربي   

جتمع الثغور والعواصم بصورة خاصة ، واكتفت بإيراد الإسلامي بصورة عامة وم

معلومات متفرقة عن اشهر النساء أو بعض الحالات ، إلا أننا استطعنا أن نجمع شتات 

تلك المعلومات المتفرقة في بطون المصادر وان نثبت إن المرأة دور بارز في الدفاع 

عت أن تسطر أسمى عن الثغور والعواصم جنبا الى جنب مع الرجل ، وإنها استطا

معاني البطولة والشجاعة ، خاصة في تلك البقعة المسماة الثغور والعواصم ،والتي 

كانت تعتبر منطقة جهاد ومثاغرة أعداء الدين ، وان المجتمع في تلك البقعة كان قائم 

على أساس الجهاد وإعلان النفير وهذا الأمر يخص أفراد المجتمع جميعا بضمنهم 

  ..عل فقد أثبتت المرأة ان لها دورا كبيرا وحضورا مميزاالنساء ، وبالف

  

  :مقدمة

حرر المرأة مما كانت تعانيه مـن امتهـان، وأعطاهـا     ،عندما جاء الإسلام  

حقوقها كاملة في مباشرة حياتها الخاصة والعامة، وذلك داخل إطار من العفة والحياء 

  .وبما يتفق وروح الإسلام وآدابه

ريم قد نادى بان الرجال قوامون على النساء فانه لم يترك وإذا كان القران الك  

ولهن مثل الـذي  :(هذه القوامة مطلقة، وإنما حددها بدرجة معينة وذلك في قوله تعالى
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وان الهدف من هذا التفضيل المحدد هـو  .)1()عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة

  .لصلاح المجتمع وصلاح الأسرة

، شـاركت المـراة فـي    )لى االله عليه وسـلم ص( ومنذ عهد الرسول محمد  

الحروب، ونهضت بدور يتفق وطبيعتها في تضميد الجراح للمجاهدين وحـثهم علـى   

الجهاد وإعداد الطعام وغير ذلك من الأعمال فضلا عن واجباتهـا الأساسـية والتـي    

  .  أهمها تربية الأطفال والأعمال المنزلية

 ـ   ى دور المـراة فـي الثغـور    ويهدف موضوع البحث إلى إلقاء الضوء عل

والعواصم لأنه سجل تاريخي مشرق و مشرف، خاصة في تلك المنطقـة المواجهـة   

والمسماة الثغور والعواصم، حيث كـان للجوانـب السياسـية     نلدولة الروم البيزنطيي

والعسكرية والإدارية في التاريخ العربي الإسلامي حظهـا الـوافر مـن الدراسـات     

أما الجوانب الاجتماعية والتي تشمل الجانـب المشـرق    .ينوالبحوث من قبل المؤرخ

لامتنا العربية وتبرز دورها في المساهمة الحية في بناء الصرح الحضاري والإنساني 

  .فما زال قليلا، وتحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة

والذي يجب أن أتحمله كامرأة أولا، وباحثة ثانيا،  من الشعور العلمي وبدافع   

ت إلى هذا الموضوع لإبراز دور المرأة في بناء صـرح الحضـارة العربيـة    تطرق

  .الإسلامية

وعليه فان البحث في هكذا موضوع دقيق ويتعلق بجزئيات وتفاصـيل عـن     

حياة المجاهدين والمرابطين في الثغور والعواصم وبالذي تيسر لنـا مـن التفاصـيل    

لكمـال  " الطلب في تاريخ حلـب   بغية" كتاب  ويعد الواردة في المصادر والمراجع، 

من المصادر التاريخيـة المهمـة،   ) م1261/هـ660(الدين عمر بن احمد بن العديم 

حيث أفاد البحث كثيرا بإيراد أخبار عن بعض النساء المشهورات وأعمالهم في الثغور 

والعواصم، وتكمن أهمية كتابه في كونه اطلع على الكثير من الأحداث التي مرت على 

ور والعواصم، ونقل منه، إلا أن من المآخذ عليه في هذا المجال هـو اختصـاره   الثغ

، وذلك لخوفه من تطويل كتابه البغيـة،  الطرسوسي الشديد للمعلومات التي نقلها من 
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مع ذلك استطاع أن يغنينـا فـي    انهفجاءت المعلومات في بعض الأحيان مبتورة، إلا 

  .ور والعواصمرسم صورة عن ملامح دور المرأة في الثغ

  

  :   دور المرأة في الثغور والعواصم

، فكان )3(والعواصم )2(أما عن دور المرأة في الحياة العامة في مجتمع الثغور  

كبيرا ويسترعي الانتباه على الرغم من القيود الاجتماعية التي فرضتها التقاليد علـى  

( الرسول الكريم محمـد  استطاعت أن تسهم بدور بارز، والحقيقة إن  أنهاالمرأة، إلا 

كان يعلم جيدا ما سيكون عليه سكان تلك المناطق وما شـابهها  ) صلى االله عليه وسلم

( من سواحل بلاد الشام المواجهة للعدو من استعداد دائم للجهاد، فقد ذكر إن الرسول 

إن أهل الشام مرابطون إلى منتهـى الجزيـرة رجـالهم    : "قال) صلى االله عليه وسلم 

، ومنذ بداية عمارة منطقة الثغور والعواصم التي شكلت )4("وصبيانهم وعبيدهم ونسائهم

خطوط الدفاع الأولى على حدود العالم الإسلامي المواجهة للإمبراطورية البيزنطيـة،  

سارت الخلافة الإسلامية في هذه الجبهة على سياسة واضحة استندت إلى الرد علـى  

ليها وتمثل ذلـك بتزويـد المنطقـة بالعناصـر     تحديات الروم البيزنطيين المتكررة ع

السكانية وتشجيعهم على الاستقرار في الأقاليم على أساس زيـادة العطـاء وإقطـاع    

  . الأراضي للمقاتلين من اجل استقرارهم وزيادة حماسه في الدفاع عنها

من  أعداد كبيرة الخلفاء والولاة اثر كبير في استقرار وانتقال وكان لسياسة   

، )5(واستقروا في الإقليم) أطفالهم ونسائهم(ونقلوا معهم عوائلهم  لين ،حيث نقلوا المقات

وكان الخلفاء يكرمون المقاتلين الذين يكلفون لمهمات وواجبات فـي الإقلـيم وكـانوا    

يميزونهم عن غيرهم في مناطق أخرى، وذلك بزيادة عطائهم ومنحهم القطـائع ودور  

  .)6(السكن

) م655-643/هـ35-23)(رضي االله عنه(ان بن عفان فقد أمر الخليفة عثم  

بان يرتب مجموعة من العرب  امعاوية بن أبي سفيان والي الشام والجزيرة وثغورهم

، ثم اسكن فيها ونقـل إليهـا   )7(المسلمين للمرابطة في مدينة ملطية التي افتتحها عنوة

لأمـويين بزيـادة   مجموعة من القبائل العربية من الشام والجزيرة، وأمـر الخلفـاء ا  



 

  
 
 

  )14( 5 دراسات إقليمية                                                      مركز الدراسات الإقليمية             

  
الرواتب وعطاء الجند المرابطين في الثغور والعواصم، ومنحهم الأراضي الزراعيـة  

، لهم وعوائلهم وذلك من اجل تشجيع المقاتلين على السكن فـي تلـك   )8(ودور السكن

  .المناطق

اسـكن  ) م702/هـ83(وعندما فتح عبد االله بن عبد الملك مدينة طرندة سنة   

ووزع القائد مسلمة بـن  . )9(رب المسلمين ووزع عليهم المساكنفيها مجموعة من الع

  .)10(عبد الملك الأراضي الزراعية على قبيلة ربيعة العربية

 ـ96-86(واقطع الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملـك     ) م702-705/ هـ

أراضي سلوقية على عدد من مقاتلي الجيش العربي الإسلامي ، إذ أمر لكـل مقاتـل   

، وذلك لتشجيعهم على الاستقرار وتوثيق )11(ر الواحدثد ومدي قمح على الفلبدينار واح

  .صلتهم بالمدن والمناطق التي حرروها

أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز بنقل قسم مـن  ) م719/هـ100(وفي سنة   

، واستمر عدد من ساكني الثغور )12(العرب الساكنين في مدينة طرندة إلى مدينة ملطية

لال العصر العباسي، حيث أولى الخلفاء العباسيون الثغـور والعواصـم   والعواصم خ

، وذلك للمحافظة على حدود الدولة العربية الإسـلامية مـن الغـزو    )13(اهتماما كبيرا

، أمـر  )م 754-750/هـ136-132(البيزنطي، فلما تولى الخلافة أبو العباس السفاح

، ونقـل الخليفـة   )14(ة المصيصـة بنقل أربعمائة مقاتل من العرب المسلمين إلى مدين

أربعة ألاف مقاتل من العرب واسـكنهم فـي   ) م774-753/هـ158-136(المنصور

، واهتم المنصور بالإقليم حيث أمر بنقل ألـف مقاتـل إلـى مدينـة     )15(مدينة ملطية

  .  )16(المصيصة

لقد كان لهذه الإجراءات اثر فعالا في استقرار المقاتلين وعوائلهم في إقلـيم    

ثغور والعواصم وأشعرهم بدافع قوي للدفاع عن أموالهم ومدنهم وعوائلهم خصوصا ال

  .أهم اصطحبوا معهم نسائهم وأطفالهم

نجد انه توجهت إليها مجموعتان من السكان فـي   سوس فبالنسبة لسكان طر  

، الأولى حوالي ثلاثة ألاف )م808-786/هـ193-170(عهد الخليفة هارون الرشيد 
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سان، والمجموعة الثانية حوالي ألفين، وشجعهم على الإقامة بهـا،  رجل من أهل خرا

  .)17("زيادة عشرة دنانير لكل رجل من اصل عطائه" وذلك عن طريق زيادة عطائهم 

 ـ169-158(وبعد إعادة بناء الحدث في عهد المهـدي     ، )م785-775/هـ

، )18(م إياهافرض علي بن سليمان أمير الجزيرة وقنسرين، لأربعة ألاف مقاتل فاسكنه

وبعد أن توفي المهدي وخلفه ابنه موسى الهادي الذي ولى محمد بن إبراهيم بن محمد 

فـرض  "بن علي أميرا على الجزيرة وقنسرين، ولكي يشجع الناس على سكن الحدث 

لها فرضان من أهل الشام والجزيرة وخراسان في أربعين دينارا من العطاء واقطعهم 

  .)19("لاثة مئة درهمالمساكن وأعطى كل أمرء ث

وفي ملطية أقدمت الخلافة العباسية على إجراءات من اجل تشـجيع النـاس     

على الاستقرار  فيها وإسكانهم من خلال زيادة العطاء عشرة دنانير لكل رجل، وتقديم 

معونة مئة دينار لبناء مسكن للمقاتل بنفسه، وتخصيص أراضي زراعية لاسـتثمارها،  

، هذه كانت أهم الإجراءات التي اتخذتها الخلافة  من )20(بالأرضمن اجل ربط المقاتل 

  .اجل استقرار الناس في الثغور والعواصم

كثيـرة   تاريخيـة  أما عن دور المرأة في الثغور والعواصم فان هنالك أدلة   

تعرضـت ملطيـة لأخطـر هجـوم     ) م740/هـ123(تثبت دورها الفاعل، ففي سنة 

بلغ عدد المهاجمين قرابة عشـرين ألـف مقاتـل     بيزنطي في العصر الأموي، حيث

بيزنطي، نزلوا على ملطية المسورة، فأغلقت المدينة أبوابهـا للـدفاع عـن نفسـها،     

، )21(وظهرت النساء من على السور وعليهن العمائم، وقاتلن الأعداء إلى جانب الرجال

، وبالفعل )22(في الوقت الذي خرج فيه رسول لأهل ملطية مستغيثا بهشام بن عبد الملك

  .من الدفاع عنها ضد هجمة الروم البيزنطيين) رجالا ونساء(استطاع أهل ملطية 

إلى الدمار في عهد الخليفة  )23(تعرضت زبطرة) م838/هـ223(وفي سنة   

، حيث استغل الإمبراطور تيوفيـل انشـغال   )م841-833/هـ227-218(المعتصم 

ألف مقاتل واستولى على حصن زبطـرة  الخليفة في قتال بابك الخرمي، فاتجه بمائة 

واحرق الحصن وقتل واسر النساء والأطفال ومثل بالرجال أبشع تمثيل، مـن سـمل   

العيون وتشويه الوجه، كما استولى على بعض المناطق المجاورة وسبى أكثر من ألف 



 

  
 
 

  )14( 5 دراسات إقليمية                                                      مركز الدراسات الإقليمية             

  
، فكان رد فعل الخليفة سريعا، فقرر غزو عمورية، ثارا للفضائع التي )24(امرأة مسلمة

، في حين تذكر بعـض المصـادر ان سـبب    )25(رتكبها تيوفيل في الثغور الإسلاميةا

مهاجمة الخليفة المعتصم لعمورية تعود إلى حادثة المـراة الهاشـمية التـي أسـرها     

، فلمـا وصـل   )وامعتصماه(البيزنطيون، واستغثت بالخليفة المعتصم عندما صاحت 

، )26()لبيـك لبيـك  (:ته المشـهورة  الخبر الخليفة المعتصم نهض من مجلسه وقال قول

وخـرج أهـل   : " وأعلن النفير في جميع أرجاء الخلافة، ووصف الطبري ذلك بقوله

  .)27("سلاحولا يكن عنده دابة  لم الثغور والشام وأهل الجزيرة إلا من 

منع وأحصـن؟ فقيـل لـه    أوسال الخليفة المعتصم عن أي بلاد البيزنطيين   

، وبالفعـل قامـت   )28(واشرف من القسطنطينية عندهمعمورية وهي عين النصرانية 

القوات العربية بمهاجمة عمورية، وأحكمت الحصار عليها مـدة خمسـة وعشـرين    

، ظهرت خلالها براعة الجيوش الإسلامية في الحصـار، وبراعـة الخليفـة    )29(يوما

تمـام   ، وقال أبو)30(المعتصم باالله في التخطيط لاجتياز الخندق والسور المحيطين بها

  : يمتدح الخليفة المعتصم

  )31(ت له          كاس الكرى ورضاب الخرد العربقلبيت صوتا زبطريا هر      

    

هي من مناطق الجهاد في سبيل االله، فقـد  ،وبما أن منطقة الثغور والعواصم  

هذا الأمر، وقامت ببناء دار ضيافة في بغراس لا يضاهيها أي  )32(أدركت السيدة زبيدة

ي الشام كلها، وكانت مهمة هذه الدار استقبال المسافرين من المجاهدين أو طلاب دار ف

العلم، الذين يقصدون الثغور والعواصم، هذا فضلا عن بناءها عدد من الدور السـبيل  

  .)33(وسسبالثغر الشامي وطر

 داران كبيرتـان أوقفتهمـا أم   سوس وعلى الصعيد ذاته كان هنالك في طر  

الخلفاء العباسيين للمجاهدين في سبيل االله من اللذين يفدون إلى المدينة وهمـا، دار أم  

، والتـي تقـع فـي شـارع بـاب      )34()م868-866/هـ255-252(الخليفة المعتز 

، وتتألف كلا حجرة من بيتين ومرفق جميعهـا  ةالصفصاف وتتألف من حجر مفروز

النظر لكثرة عدد هؤلاء الغلمان ومن لسكن مائة وخمسين غلاما من موالي المعتز، وب
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يتبعهم عين لهم رئيس خاص بهم، كما كان في الدار مؤدب خاص لتعلم أولاد الموالي، 

كما احتوت الدار على خزانة كبيرة للسلاح تستخدم في أيام الحروب وفـي الأعيـاد   

يفـة  ،كما و    قاومت السيدة أم الخل)35(وعند مجيء الرسل من عند الروم البيزنطيين

، ببناء دار كبيرة للمجاهدين تقع عند نهايـة  )م932-907/هـ320-295( )36(المقتدر

شارع النجارين وكانت اكبر وشهر دار في منطقة الثغور الشامية،وكان يركب منهـا  

عند الغزو مائة وخمسون غلاما، ونظرا لكبر هذه الدار وكثرة ما فيها من السلاح، فقد 

ن أهل سوق السـلاح لتـدبير جوانبهـا ورم شـعث     صناع معروفون م"كان برسمها 

  .)37("سلاحها وجلاء دروعها في كل سنة مرة أو مرتين 

إن هذا التصرف من قبل زوجات وأمهات الخلفاء يظهر مـدى إدراكهـن    

لأهمية الجهاد في الثغور والعواصم، ويعكس رغبتهن في كسب الأجر والثـواب فـي   

  .تجهيز هؤلاء المجاهدين في سبيل االله

ومن القصص المشهورة في الثغور والعواصم قصة الأميـرة ذات المهمـة   

والتي ترجع إلى قبيلة كلب التي كان يتزعمها حارث ألكلابـي، والـذي تنبـأت لـه     

انه سيرزق بولدين، احدهما ظالم وهو ظالم فعلا، والثاني يسمى مظلوم وهو  تالتنبؤا

ورث عن أبيـه ظلمـه وطغيانـه    مظلوم فعلا، وولد للظالم ذكر اسماه الحارث الذي 

وغشمه، وولدت لمظلوم بنت اسماها فاطمة والتي سرعان ما أقصاها خشـية شـماتة   

مسـتقبلها   ارهاصـات أخيه، وترعرعت فاطمة في منفاها والتي سرعان مـا بـدت   

وبطولاتها تظهر للعيان، ثم عرفت فيما بعد أهلها وعشيرتها وسرعان مـا انضـمت   

الحارث في حبها ولكنها رفضت الزواج منه، فاعتمد الحيلة  إليهم، وهنا وقع ابن عمها

والغدر لبلوغ مآربه، ونجح بالفعل في الزواج من فاطمة، التي أبدت كل صور الإبـاء  

، ولم تكن تضع ابنها عبد الوهاب حتى اعتزمت النزوح مـن  "ذات الهمة"حتى أطلق 

ا يعرقـل بـه مسـعاها    قومها إلى الثغور وذلك للجهاد ضد العدو، فلم يجد زوجها م

ويسيء إلى سمعتها إلا بإشاعة ان عبد الوهاب ليس ولده، وهنـا أجلـت ذات الهمـة    

رحيلها حتى ترد على ادعاءات زوجها، واستطاعت إن تثبت براءتها، وحينذاك رحلت 

. )38(س جيش كبير لتشرع في جهادها العظيم ضد الروم البيزنطيينأإلى ملطية على ر
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في المنزل من تربية الأطفال وإعداد الطعام، وتهيئـة ظـروف   هذا فضلا عن دورها 

  .   الجهاد للمقاتلين ومساهمتها في تضميد الجرحى

  

  : خاتمة

الصفحات البيضاء الناصعة من تـاريخ المجتمـع    نقلبوهكذا، فإننا عندما   

أن هنالك اسطرا قد تكـون   ،ومن باب الأمانة التاريخية ،الإسلامي، علينا أن لا ننسى

يلة، ولكن لا يمكن إغفالها، عما حدث في ذلك المجتمع، وخاصة فـي تلـك البقعـة    قل

، والتي كانـت  نالمسماة الثغور والعواصم، والتي كانت مواجهة لدولة الروم البيزنطيي

منطقة جهاد ومثاغرة ضد أعداء الدين، ونستشف من ذلك انه مجتمع كان قائم أساسـا  

الأمر يخص أفراد المجتمـع جميعـا بضـمنهم     على الجهاد وإعلان النفير، وان هذا

وحضورا مميـزا مـن خـلال     ،النساء، وبالفعل فقد أثبتت المرأة ان لها دور ا كبيرا

المواقف الصامدة لها ومساندتها الرجل جنبا الى جنب وعلى كل فترتا البحث إلـى ان  

م ، وعلى الـرغ ) م 965/هـ354(سقطت مدن الثغور الواحدة تلو الأخرى بعد سنة 

من ان المصادر لم تسعفنا بذكر عدد كبير من النساء، إلا أننا استطعنا أن نوفـق فـي   

جمع أشتات المتفرق منها في معالجة جديدة للموضوع، خاصة وان معظم ما كتب عن 

في حين أهملت الجوانب الاجتماعية ،تلك المنطقة كتب من الناحية السياسية والحربية 

  .والاقتصادية والفكرية

أن نقترب من ذكر تلك الأسماء من النساء  ،قدر الامكان ،إننا حاولنا ،اقعوالو  

سوى الجهاد في  فالمشهورات وان نبرز دورهن في مجتمع عسكري صرف لا يعر

سبيل االله، واستطعنا بذلك إثبات دور ومواقف المراة في الحرب وليس في السلم فقـط  

أصبحت منطقة الثغـور والعواصـم   في قلب الدولة الإسلامية أو في أطرافها، وبذلك 

  .                                       أعظم مسرح لملاحم البطولة والإباء ليس للرجال فحسب وإنما للنساء أيضا

        

         

   



 

  

    

  سناء عبد االله عزيز الطائي.د دور المرأة في الثغور والعواصم    

  “Abstract” 
 

 Arab resources have always neglected the woman’s role in 
Arab Islamic society in general and Thugur and Awasim in 

particular. They mentioned only some information regarding the 
most significant women but we were able to gather these 

information and confirm that the woman has got an important role 
in defending these areas side by side with the man . 

 The woman has got courage especially in that part and the 
so city was based on Jehad and declaring change . 

 This matter relates to all citizens of the society including 
women and infact woman confirmed that she had a great role. 
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